
أيــن يقــف العــراق مــن الاتفــاق الســعودي
الإيراني؟

, مارس  | كتبه فراس إلياس

يـن مـن الآن مـا إن أعلنـت السـعودية وإيـران الاتفـاق علـى اسـتئناف العلاقـات الدبلوماسـية بعـد شهرَ
برعايــة صــينية، حــتى بــدأت التوقعــات تــدور حــول المــآلات الاستراتيجيــة لهــذا الاتفــاق علــى المســا

الإقليمية التي تنشط فيها كل من السعودية وإيران.

ومــن هــذه المســا العراق، إذ حظــيَ العــراق بهــامش كــبير مــن اهتمــام البلــدَين بعــد عــام ، إذ
نظـرت كـل مـن الريـاض وطهـران إلى بغـداد على أنهـا يمكـن أن تشكـّل جبهـة متقدمـة لاحتـواء الآخـر،

وهو ما انعكس بدوره على المشهد العام بالعراق.

يمكن القول إن كل من السعودية وإيران تمكنّتا من خلال دوائر نفوذ خاصة بهم في الداخل العراقي،
ليــس علــى المســتوى الســياسي فحســب بــل المســتوى الأمــني أيضًــا، مــن تحقيــق أهــداف استراتيجيــة

متعددة.

وفيما يتعلق بالمستوى الأمني، بدا واضحًا من خلال البنود المسرّبة لاتفاق بكين الموقّع بين السعودية
وإيران، أن هناك توافقًا سعوديا إيرانيا على ضبط أدوات تأثير كل منها ضد الآخر في العراق.
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المشكلة ليست بالاتفاق مع إيران، إنما بمدى القدرة على إلزام إيران بما اتفقت
عليه، إذ يشير التاريخ السياسي بعد عام  إلى أن إيران لم تتمكن من

المضيّ قدمًا بالاتفاقات الدولية.

ففي الوقت الذي تعهّدت فيه السعودية على إيقاف دعمها لقوى المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم
كردستان العراق، تعهّدت إيران بالمقابل بضبط سلوك وتحركات الفصائل المسلحة في جنوب العراق،
د المتقابل يشير بوضوح إلى مدى انخراط كل من السعودية وإيران بالمشهد الأمني في ولعل هذا التعه

العراق.

إذ يشير الترحيب الرسمي العراقي بالاتفاق السعودي الإيراني، إلى أن هناك رغبة عراقية بالتحرر من
ضغـــط كلا البلـــدَين في الـــداخل العـــراقي، إذ لم تتمكـــن كـــل الحكومـــات العراقيـــة المتعاقبـــة بعـــد عـــام
 مـن خلـق سـلوك مسـتقل عـن تـأثير كـل مـن الريـاض وطهـران، بـل كـانت بغـداد هـي الحلقـة
الأضعـف في سـياق التفـاعلات الإقليميـة، إلى الدرجـة الـتي اضطـرت بغـداد إلى اعتمـاد سـياسة التـوازن

الحذر في علاقتها مع طهران والرياض.

وحــتى علــى مســتوى الســلوك التصــويتي العــراقي في المنظمــات الإقليميــة والدوليــة، كــانت الحكومــات
العراقيـة عـادةً مـا تلجـأ إلى اسـتخدام سـياسة الامتنـاع عـن التصـويت، خشيـة إثـارة أي مـن الطـرفَين،

دون مراعاة للمصالح الوطنية، كي لا ينعكس ذلك بصورة سياسة إثارة الفوضى في الداخل العراقي.

العراق ما بعد الاتفاق
كــثر الأطــراف الإقليميــة الرابحــة مــن هــذا الاتفــاق، إذ ســيوفر حالة ممّــا لا شــك فيــه أن العــراق أحــد أ
سياســية واقتصاديــة مســتقرة بالــداخل العــراقي، كمــا أنــه ســيدفع بحكومــة رئيــس الــوزراء محمد شيــاع
ــة، دون الحاجــة إلى الانشغــال في ترتيــب جــولات الســوداني إلى الاهتمــام بمعالجــة المشاكــل الداخلي

الحوار السعودي الإيراني.

كما أن هذا الاتفاق سيسمح لحكومة السوداني المضيّ قدمًا في تنفيذ بعض المشاريع الإقليمية، دون
ــدًا مــشروع أنبــوب البصرة-العقبــة مــع الحاجــة إلى مراعــاة الحساســيات الإيرانيــة فيهــا كثــيرًا، وتحدي
الأردن، إذ تطمح إيران عبر تنفيذ العراق لهذا المشروع إلى خلق قناة حوار إقليمي جديد مع عمّان،
كــــثر مــــن طــــرف إقليمــــي عــــربي عــــن الولايــــات المتحــــدة وبالشكــــل الــــذي يســــمح لهــــا بتحييــــد أ
و”إسرائيل” اللتين تعتزمان شنّ عملية عسكرية ضد المفاعلات النووية الإيرانية، كما أشارت إلى ذلك

ير الاستخباراتية مؤخرًا. العديد من التقار

شهدت مرحلة ما بعد انهيار الاتفاق النووي تصعيدًا خطيرًا بالمشهد الأمني في



العراق

وفي هذا السياق أيضًا، أشار ترحيب العديد من قيادات الإطار التنسيقي المقربة من إيران بالاتفاق
الســعودي الإيــراني، إلى رؤيــة جديــدة غــير محكومــة بعُقــد المــاضي مــع الســعودية، فقــوى الإطــار اليــوم
ا، مـن أجـل تهيئـة بيئـة مناسـبة لخـوض مهتمـة بإنجـاح مهمـة حكومـة السـوداني، سياسـيا واقتصاديـ

الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة من دون ضغوط.

وهذا الاهتمام وُجد نفسه أيضًا في انفتاح قوى الإطار على العديد من الوفود العربية التي شاركت
مؤخرًا في اجتماعات اتحاد البرلمان العربي، الذي عُقد مؤخرًا في بغداد نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي،

ومن ثم هذا ما يفسرّ حالة الهدوء النسبي التي يشهدها العراق اليوم.

تحديات يواجهها العراق
ــران باتفــاق بكين، ــواجهه العــراق في هــذا الســياق، يتمثــل بمــدى التزام إي ــذي ي إن التحــدي الأكــبر ال
فالمشكلــة ليســت بالاتفــاق مــع إيــران، إنمــا بمــدى القــدرة علــى إلــزام إيــران بمــا اتفقــت عليــه، إذ يشــير

التاريخ السياسي بعد عام  إلى أن إيران لم تتمكن من المضيّ قدمًا بالاتفاقات الدولية.

ولعل فشل الاتفاق النووي أبرز مثال على ذلك، ويمكن القول بهذا الشأن إن العقيدة الأيديولوجية
ــران الحاكمــة في الســياسة الخارجيــة الإيرانيــة عــادةً مــا تفــرض نفســها علــى الســلوك الخــارجي، وإي
ية العابرة للحدود لن تكون قادرة على الالتزام بالاتفاقات طويلة المدى، إذ سرعان ما بطبيعتها الثور
تصطدم ضرورات إيران الدولة مع شرعية إيران الثورة، وفي مثل هكذا صدامات عادة ما تنتصر إيران

الثورة بالنهاية.

إن اسـتمرار مراهنـة القـوى السياسـية العراقيـة علـى الحلـول الإقليميـة كمقدمـة للاسـتقرار الـداخلي،
أوقع الداخل العراقي بالعديد من الإشكالات الأمنية، إذ شهدت مرحلة ما بعد انهيار الاتفاق النووي
تصـــعيدًا خطـــيرًا بالمشهـــد الأمـــني في العـــراق، ليس فقـــط علـــى صـــعيد العلاقـــات الأمريكيـــة الإيرانيـــة

فحسب، إنما على صعيد العلاقات السعودية الإيرانية أيضًا.

الاستمرار بعملية ربط المنافع المتحقّقة من التوافقات الإقليمية، وجعلها جزءًا
من توافقات داخلية، سيجعل العراق يدور بدائرة مفرغة

ففي سبتمبر/ أيلول  شنّت إيران وعبر وكلائها هجمات مؤثرة عبر طائرات مسيرّة على الحقول
النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية، وجاءت هذه الهجمات لتعكس بدورها عجز العراق النأي
بنفسه عن تداعيات الصراعات الإقليمية والدولية التي أطّرت العلاقة بين إيران والمجتمع الدولي في



تلك الفترة.

تحتــاج الحكومــة العراقيــة اليــوم إلى بنــاء نهــج ســياسي خــاص بهــا، يعيــد تشكيــل الســياسة الخارجيــة
كثر استقلالية من الخيارات السعودية والإيرانية، وغيرها من الخيارات، حيث إن العراقية على نحو أ
سعي قوى الإقليم إلى ربط العراق بملفاتها الإقليمية، سيجعل من الساحة العراقية مرشحة دائمًا

للتصعيد، في حال ما إذا عادت العلاقات السعودية الإيرانية مرة أخرى إلى التدهور.

والأكثر أهمية من ذلك، الحكومة العراقية مطالبة اليوم بإعادة إنتاج نفسها بالشكل الذي يجعل
المصــلحة الوطنيــة هــي الحاكمــة للســياسة الخارجيــة، دون النظــر إلى مصالــح القــوى الأخــرى، لأن
الاستمرار بعملية ربط المنافع المتحقّقة من التوافقات الإقليمية، وجعلها جزءًا من توافقات داخلية،
سيجعل العراق يدور بدائرة مفرغة، وسيجعل الوضع الأمني في العراق لا يستند إلى قاعدة صلبة، في

ظل فجوة كبيرة موجودة بين ضرورة الأمن والمصلحة الوطنية.
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